مقياس النقد الصحفي والمعارك الأدبية. ماستر 01.
د.حياة عمارة
المحاضرة الرابعة: معركة الرافعي مع العقاد:
تعدّ معارك الرافعي مع العقاد من أعنف المعارك الّتي خاضها، ذلك لأنّ العقاد كان قد بلغ أعلى مراتب المجد و الشهرة لدى جماهير القرّاء. وكانت لهذه المعارك خلفية تاريخية تمتدّ إلى سنة 1911م حينما كان العقاد يكتب في مجلّة البيان وكان الرافعي محرّرها الأوّل وصاحب الرأي في نشر و اختصار وحذف ما يشاء من الموضوعات، ومن هنا بدأ بينه وبين العقاد خلاف امتدّ إلى مفاهيم في الشعر و النثر.
وقد حدث أن اتّهم  العقادُ الرافعي بأنّه واضع رسالة الزعيم سعد زغلول  في تقريظ كتاب الرافعي "إعجاز القرآن"  بقوله "إنّ قول سعد زغلول عن الكتاب إنّه (تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم) ليروج الكتاب بين القراء .. هذه العبارة من اختراع الرافعي وليست من يراع الزعيم سعد زغلول! "
ويدافع الرافعي عن هذا الاتهام بقوله للمرحوم محمد سعيد العريان: "وهل تظن أنّ قوّة في الأرض تستطيع أن تسخّر سعدًا لقبول ما قال، لولا أن هذا اعتقاده."
وأرجع  الرافعي السبب في اتّهام العقاد له إلى أن العقاد كان هو كاتب الوفد الأوّل، وأنّ سعدًا كان قد أطلق عليه لقب "جبار القلم"،  وأنّ العقاد لا يقبل منافسًا له في حب سعد وإيثاره له.
وقد أخذت المعركة طابعها العنيف حينما شن “العقاد” حملة شعواء عليه في كتابه (الديوان) سنة 1921م، وتناول العقاد فيه أدب “الرافعي” بحملة شعواء جرده فيها من كل ميزة .. وشمر “الرافعي” عن ساعده على إثرها وتناول العقاد بسلسلة من المقالات تحت عنوان (على السفود) بأسلوب حاد كان أقرب إلى الهجاء منه إلى النقد الموضوعي الجاد.. والسفود في اللغة هو الحديدة التى يُشوى بها اللحم، ويسميها العامة السيخ كما يقول “الرافعي” في شرح العنوان.
وفي سنة 1920م نشر الرافعي نقداً لنشيد أمير الشعراء أحمد شوقي الذي مطلعه:
بَني مصرٍ مكانكمُ تهيّا                                    فهيّا مَهِّدوا للمُلكِ هيّا

فتصدّى له العقاد سنة 1921م بمقالة نشرها في الجزء الثاني من "الديوان في الأدب والنقد" بعنوان: "ما هذا يا أبا عمرو؟!" اتّهمه فيها بسرقة ما كتبه في الجزء الأول من الديوان في نقد نشيد شوقي ، وقد اتّسمت مقالة العقاد بالشدّة والقسوة، والسخرية اللاذعة، والهجوم العنيف على شخص الرافعي.
وشمّر الرافعي عن ساعده على إثرها وتناول العقاد بسلسلة من المقالات بعنوان "على السفود" بأسلوب حاد كان أقرب إلى الهجاء منه إلى النقد الموضوعي الجاد. ونشر تلك المقالات تباعا في مجلّة "العصور"
وهي على التوالي:
السفود الأول: عباس محمود العقاد، نشر في عدد شهر جويلية 1929م.
السفود الثاني: عضلات من شواميط، نشر في عدد شهر أوت 1929م.
السفود الثالث: جبّار الذهن المضحك، نشر في عدد شهر سبتمبر 1929م.
السفود الرابع: مفتاح نفسه وقفلُ نفسه، نشر في عدد شهر أكتوبر 1929م.
السفود الخامس: العقاد اللص، نشر في عدد شهر نوفمبر 1929م.
السفود السادس: الفَيلَسوف، نشر في عدد شهر ديسمبر 1929م.
السفود السابع: ذبابة لكن من طراز زبلن، نشر في عدد شهر يناير 1929م.
وافتتح الرافعي كل سفُّود ببيتَين يقول فيهما:
وللسفُّـــــــــــود نـــــــارٌ لو تَلقَّــــتْ                    بجحِيمِها حديداً ظُنَّ شَحما

ويَشوي الصخرَ يتركُه رَماداً                   فكيفَ وقد رميتُكَ فيه لَحما؟!
وقد أورد في كتابه شعرا جاء فيه:
ألا أبلغا العقاد تعقيدَ لفظهِ                   ومعناهُ مثلُ النّبتِ ذاوٍ ومثمرُ

يحاولُ شعرَ الغربِ لكنْ يفوتُهُ               ويبغي قريضَ العُربِ لكن يُقصّرُ
و مع أنّ الخصومة بين الرافعي و العقاد كانت شديدة، إلاّ أنّه كان يعترف له بفضله في الأدب
يقول " فأمَّا العقاد فإنّي أكرهه و أحترمه، أكرهه لأنّه شديد الاعتداد بنفسه قليل الإنصاف لغيره، ولعلّه أعلم الناس بمكاني في الأدب و لكنّه ينعى عليّ قوّة البيان فيتجاهلني حتّى لا أجري معه في عنان. .. وأحترمه لأنه أديب قد استمسك أداة الأدب وباحث قد استكمل عدّة البحث فصَّير عمره على القراءة والكتابة ..."
و حينما اطلع العقّاد على رأي الرافعي، ردّ على ذلك (بعد وفاة الرافعي بثلاث سنوات) بقوله: "إنّي كتبت عن الرافعي مرّات أنّ له أسلوبًا جزلاً، وأنّ له من بلاغة الإنشاء ما يسلكه في الطبقة الأولى من كتاب العربية المنشئين."
1

